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مـن جــهــة، وتطــور منــاهج وتقنيـات 

العلـوم الاجتماعيـة من جهة أخـرى، الأمر 

الـذي يفـرض علينـا ضرورة جعـل العلـوم 

الاجتماعيـة مدخاًل أساسـيًا لرصد تحولات 

الحقـل الدينـي في سـياقه الكـوني. 

إن التراكــم المعــرفي الــذي حققتــه العلــوم 

الاجتماعية في دراســتها للظاهــرة التدينية، 

بــدءًا مــن القــرن التاســع عــر إلى اليــوم 

 )Émile Durkheim( ــم ــذ دوركهاي - من

ومالنوفســي   ،)Max Weber( وفيــر 

)Bronisław Malinowski(، وصــولً إلى 

 ،)Claude Lévi-Strauss( لفــي ســروس

وكلفــورد جيرتــز )clifford geertz( - قــد 

اســتتب بــه الأمــر وفــق منطــق تراكمــي 

جــدلي اســتفاد، بموجبــه، اللاحــق مــن 

ــل أن يتجــاوزه))). الســابق قب

أولً: الاعتقاد من وجهة نظر العلوم 
الاجتماعية:

خلال  الاجتماعيـــة،  العلـــوم  اهتمـــت 

المعتقـــدات  الأخـــر، بمســـألة  القـــرن 

(1) Olivier Bobineau Sébastien Tank-storper, 
Sociologie des religions, Armond Colin.
Deuxième éditions, (2012) (p/ 8).	

الديــــنية كمـدخـــــل إبستيــــمولوجي 

لتحليـــل الظاهـــرة الدينيـــة، باعتبارها 

واقعـــة اجتماعيـــة، ضمـــن مـــا يعرف 

بسوســـيولوجيا وأنثروبولوجيـــا الدين أو 

الأديان))) التي قاربـــت »الحقل الديني« 

و)الهيئـــات   ،)le champ religieux(

 )Les instances religieuses( الدينية(، 

في تفاعلهـــا مـــع الحقـــول الاقتصادية، 

والثقافيـــة، والسياســـية، والاجتماعية))).

مــع تطــور الحيــاة الإنســانية خــال الفترة 

ــة  ــدات الديني المعــاصرة، أصبحــت المعتق

تشــكل تحدياً خاصًــا أمام السوســيولوجيا: 

ــون جوهــري لطبيعــة  ــر بقان ــق الأم يتعل

الأشــياء، يخــرق المجتمــع وأعــاق كل 

منــا عــى حــد ســواء؛ فعندمــا نســأل 

 Quelle؟( دينــك«  »مــا  مــا:  شــخصًا 

 la sociologie« ــان ــا عــن سوســيولوجيا الأدي نتحــدث هن 	(((

للتديــن  موضوعيــة  علميــة  كدراســة   »des religions

ــس  ــا، ولي ــا اجتماعيً ــا إنتاجً ــة باعتباره ــات الديني والممارس

 »la sociologie religieuse« عــن السوســيولوجيا الدينيــة

التــي أنتجتهــا الكنيســة الكاثوليكيــة لدعــم مصالحهــا 

السياســية والاجتماعيــة.

ــيولوجيا  ــن أو سوس ــيولوجيا الدي ــي، سوس ــد الإدري محم 	(((

المتداخــل  الحــوار  تجديــد  نحــو  الدينيــة؟  المعتقــدات 

ــة في دراســة الظاهــرة  ــوم الاجتماعي ــن العل التخصصــات ب

ــدوة  ــغال الن ــال أش ــت خ ــة قدم ــاصرة، ورق ــة المع الديني

ــامية  ــوم الإس ــن العل ــن ب ــن والتدي ــول »الدي ــة ح الدولي

التخصصــات  المتعــددة  الكليــة  الاجتماعيــة«،  والعلــوم 

بالناضــور، )25، 26 نوفمــر 2015م(، )غــر منشــور(.
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نســأله  فنحــن   ،)est votre religion

»مــا هــي طريقــة عيشــك وحياتــك؟« 

.((()Quel est votre way of life?(

الأولى لسوســـيولوجيا  البدايـــات  منـــذ 

وأنثروبولوجيـــا الأديـــان، عمـــل روادها 

الأوائل -مع دوركهايـــم وفيبر- على تلافي 

ردود الفعل الرافضة لدراســـة الدين من 

العلميـــة والإبســـتيمولوجية،  الناحيـــة 

مـــن خـــال التشـــديد عـــى إمكانية 

كواقعـــة  الدينيـــة  الظاهـــرة  دراســـة 

اجتماعيـــة وممارســـة ثقافيـــة قابلـــة 

اعتمادًا  العلمـــي  والتحليـــل  للقيـــاس 

المنهج  هـــذا  المقـــارن.  المنهـــج  عـــى 

الـــذي لم يجنب العلـــوم الاجتماعية من 

الســـقوط في مطبات إثارة الحساســـيات 

وإيقـــاظ المشـــاعر فقـــط، وإنمـــا أتاح 

لهـــا مقاربـــة أهـــم وأعمـــق الأبعـــاد 

الروحيـــة لدى الإنســـان، وذلـــك بقدر 

كبـــر من التجـــرد والصرامـــة العلميين. 

الأنثربولوجية  الدراســـات  كما ستســـهم 

في  الغربيـــة  غـــر  المجتمعـــات  عـــن 

(1)	Lakshmi KAPANI, Spécificités de la reli-
gion hindoue, in Jean DELUMEAU (dir.), 
Le fait religieux, Fayard, Paris, (1993), (p/ 
375).

تغيـــر وإغنـــاء أدوات وآفـــاق البحث 

ذاتهـــا))). الغربية  المجتمعـــات  حـــول 

ــة  ــارن في دراس ــج المق ــتثمار المنه ــم اس ت

الظاهــرة الدينيــة مــن طــرف العلــوم 

ــى  ــا ع ــد أيضً ــدف التأكي ــة به الاجتماعي

أنــه لا يمكــن فصــل الدراســة العلميــة 

ــن  ــن ع ــاج التدي ــة وإنت ــرة الديني للظاه

الســياق العام لمسلســل التغــر الاجتماعي 

السوســيو-تاريخية  الوظيفــة  وتحــول 

الإنســانية.  المجتمعــات  للديــن داخــل 

ــة مــع  ــوم الاجتماعي يعكــس تفاعــل العل

العلــوم الدينيــة حقيقــة التطــور التاريخي 

للدراســة في خضــم  للديــن كموضــوع 

اختــاف منطلقــات كل حقــل معــرفي: 

ــدات  ــة المعتق ــوم الاجتماعي ــارب العل تق

الدينيــة مــن منظــور نســبانيتها وارتباطهــا 

بوقائــع فعليــة ليســت بالــرورة خياليــة، 

لكــن مــن المســتحيل أو مــن الصعــب 

ــة عــى حقيقــة وجودهــا بوســائل  البرهن

لذلــك  مقبولــة؛  تجريبيــة  أو  منطقيــة 

ــل في  ــا لا تدخ ــة وجوده ــألة حقيق فمس

صلــب اهتــام علــاء الاجتــاع بــل فقط 

(2)	Clifford Geertz, Religion: Anthropological 
study, In international encyclopedia of the 
social sciences, (1968) (vol10), (p/ 398).
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المعتقديــن فيهــا)))، في حــن أن العلــوم 

الدينيــة))) تقــارب الديــن مــن حيــث 

هــو معتقــد يحمــل حقيقتــه المطلقــة في 

ــود  ــث وج ــن حي ــه م ــي قوت ــه، ويبن ذات

ــكام  ــوع أح ــه)))، أي مجم ــن في المعتقدي

ذاتيــة تخلــو مــن اليقــن الموضوعــي. 

تســعى بذلــك العلــوم الاجتماعيــة إلى 

ــن  ــن كفهــم وممارســة للدي دراســة التدي

بمــا هــو ديــن، في حــن أن العلــوم الدينيــة 

تنطلــق مــن إطلاقيــة المعتقــد ويقينيتــه، 

ــع  ــف الوقائ ــن تكيي ــث ع ــار البح في إط

ــي. ــد الدين ــع المعتق ــة م الاجتماعي

بــن  الجــذري  الاختــاف  هــذا  أمــام 

الدينيــة للمعتقــد، والمقاربــة  المقاربــة 

(1)	Charles-Henry Cuin, La sociologie des 
croyances religieuses à ses frontières, Soci-
ologie / 1 (Vol. 4) (2013), (p/ 82).

 Les sciences« الدينيــة«،  »العلــوم  هنــا  نقصــد  	(((

religieuse« ]العلــوم الدينيــة المســيحية، العلــوم الدينيــة 

 Les sciences des« الإســامية[، وليــس علــوم الأديــان

religions«، ]سوســيولوجيا الأديــان، أنثروبولوجيــا الأديــان، 

إثنولوجيــا الأديــان ...[.

ــيولوجيا  ــن أو سوس ــيولوجيا الدي ــي، سوس ــد الإدري محم 	(((

المتداخــل  الحــوار  تجديــد  نحــو  الدينيــة؟  المعتقــدات 

ــة في دراســة الظاهــرة  ــوم الاجتماعي ــن العل التخصصــات ب

النــدوة الدوليــة حــول »الديــن  الدينيــة المعــاصرة، في 

والتديــن بــن العلــوم الإســامية والعلــوم الاجتماعيــة«، 

)مرجــع ســابق(.

العلميــة للاعتقــاد، حاولــت النظريــات 

الأنثروبولوجيــة البحــث عــن تفســرات 

أوليــة للتديــن الإنســاني. ويمكــن أن نميــز 

بــن نوعــن مــن هــذه التصــورات النظرية 

ــي  ــوف الت ــات الخ ــة؛ أولً: نظري العاطفي

تعتــر الديــن محاولــة لتصــور وإدراك 

ــه،  ــر عن ــن اللامع ــراً ع ــول، وتعب اللامعق

اللامتناهــي)))،  نحــو  دائمـًـا  وانجذابـًـا 

والواقــع أن نظريــة الخــوف هــذه ليســت 

ــح  ــن شيء واض ــيطة ع ــارة بس ــوى إش س

الدينيــة  التجربــة  أن  وهــو  وبديهــي، 

ترتبــط دائمـًـا بشــكل وثيــق بتلك المشــاعر 

والأحاســيس القويــة التــي يستشــعرها 

الإنســان تجــاه ضخامــة الكــون، وبقابليــة 

هــذا الإنســان للعطــب والانجــراح داخلــه 

فهــي  وبالتــالي  في كل وقــت وحــن)))، 

لا تخــرج عــن الإطــار العــام للمعتقــد 

ــان،  ــات الإيم ــا: نظري ــه. ثانيً ــد ذات في ح

(4)	Emile Durkheim, les formes élémentaires 
de la vie religieuse (Le système totémi-
que en Australie), 7ème edition.PUF.Paris 
(1985), (P/ 34).

كموضــوع  الدينــي  الاعتقــاد  منديــب،  الغنــي  عبــد  	(((

للسوســيولوجيا والأنثربولوجيــا: النظريــة والمنهــج، في نــدوة 

ــاذج«،  ــات، نم ــئلة، مقارب ــن: أس ــن والتدي ــكالية الدي »إش

)الربــاط، المغــرب). أكتوبــر2013)،  )بتاريــخ 5، 6 
http: / / www.mominoun.com/ articles/ 739.
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ــة  التــي تعتــر الديــن ظاهــرة ميتافيزيقي

ــة اندهــاش  ــرورة تعمــل عــى تهدئ بال

الإنســان مــن الألم والمــرض وبــؤس الحيــاة 

والخــوف مــن القــدر والمســتقبل، وبالتــالي 

نفعيــة  غايــة  المعتقــد  مــن  تجعــل 

للإنســان دون أن تحــاول فهــم طبيعــة 

ــن. ــن الخــوف والإيمــان والتدي العلاقــة ب

يظــل الديــن والمعتقــد الدينــي موضــوع 

مختلفــة  علــوم  بــن  مســتمر  تفاعــل 

أكــر منــه موضــوعَ علــمٍ محــدد وخــاص، 

وهــذا ســيثير ســؤالً مشروعًــا مــن الناحية 

الإبســتيمولوجيا: هــل نحــن أمــام تداخــل 

ــدد  ــام تع ــط أم ــات أم فق ــن التخصص ب

للتخصصــات في ســياق دراســة ظاهــرة 

أن  يمكــن  الأبعــاد؟  ومعقــدة  مركبــة 

ــي  ــة الت ــات العلمي ــدد المقارب ــر تع نعت

ــهم  ــد أس ــة، ق ــدات الديني ــاول المعتق تتن

في التفســر النقــدي والعقــاني للتمثــات 

عوامــل  عــر  التدينيــة  والممارســات 

مختلفــة، ســواء أنثروبولوجيــة )فيوربــاخ(، 

أو سوســيولوجية  )فرويــد(،  نفســية  أو 

)دوركهايــم(، أو اقتصاديــة )ماركــس()))... 

ــيولوجيا  ــن أو سوس ــيولوجيا الدي ــي، سوس ــد الإدري محم 	(((

المتداخــل  الحــوار  تجديــد  نحــو  الدينيــة؟  المعتقــدات 

ــة في دراســة الظاهــرة  ــوم الاجتماعي ــن العل التخصصــات ب

ــابق(. ــاصرة، )مرجــع س الدينيــة المع

ــات  ــذه المقارب ــن ه ــد م ــم أن العدي رغ

قــد خلطــت بــن الدراســة العقلانيــة 

والنقــد  التدينيــة،  للظاهــرة  والعلميــة 

الأيديولوجــي للديــن عــى أســاس مشروع 

أو  اقتصــادي،  أو  اجتماعــي  إصلاحــي 

ــالم:  ــة الإنســان والع ــل لحقيق تصــور بدي

عــززت الفلســفة الماركســية هــذا الاتجــاه 

ــة  ــن كوضعي ــر إلى الدي ــال النظ ــن خ م

اجتماعيــة عرضيــة، وبنيــة فوقيــة ذات 

أهميــة ثانويــة ضمــن النســيج الاجتماعي 

والاقتصــادي للمجتمــع)))، يمكــن الحديث 

عــن نهايتــه بنهاية نمــط الإنتــاج المنتج له.

السوســـيولوجية  الدراســـات  تجُمـــع 

المعـــاصرة عـــى ضرورة دراســـة المعتقـــد 

ـــتيمولوجية،  ـــة الإبس ـــن الناحي ـــي، م الدين

الدينيـــة،  المعتقـــدات  خـــارج  مـــن 

نفســـه؛  الديـــن  خـــارج  مـــن  بـــل 

ـــان ردَّ  ـــيولوجيا الأدي ـــادت سوس ـــك أع لذل

ـــن  ـــادي ضم ـــل ري ـــها كحق ـــار لنفس الاعتب

السوســـيولوجيا العامـــة، مـــن خـــال 

لمزيد من التفاصيل انظر: 	(((

Jean-Paul Willaime, L’approche sociologique 
des faits religieux, Actes de l’université d’au-
tomne - Religions et modernité, (2003).

Jean-Paul WILLAIME, Sociologie des religions, 
PUF, (coll / Que sais-je), (Paris), (1998).
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التركيـــز عـــى دور الديـــن في فهـــم تغـــرات 

وتطوراتهـــا))).  المعـــاصرة  المجتمعـــات 

بأهميــة  الاهتــام  مــن هــذا  انطلاقـًـا 

الاجتماعــي  الأداء  تشــكيل  في  الديــن 

الاجتماعــي  التفكــر  ســاهم  وبنائــه، 

الدينيــة  المعتقــدات  حقــل  تأهيــل  في 

العلميــة،  بالدراســة  جديــرة  كظاهــرة 

ــل  ــبيل جع ــة في س ــواطاً مهم ــع أش وقط

ــل وفهــم  ــة موضــع تحلي الظاهــرة الديني

وتفســر علمــي، وراكــم إنتاجــات علميــة 

مهمــة في هــذا الصــدد))).

ــيولوجيا  ــن أو سوس ــيولوجيا الدي ــي، سوس ــد الإدري محم 	(((

المتداخــل  الحــوار  تجديــد  نحــو  الدينيــة؟  المعتقــدات 

ــة في دراســة الظاهــرة  ــوم الاجتماعي ــن العل التخصصــات ب

ــابق(. ــاصرة، )مرجــع س الدينيــة المع

انظــر عــى ســبيل المثــال بعــض الأعــال الفرنســية الرائــدة  	(((

في المجــال:

Danièle HERVIEU-LEGER, avec la collab-
oration de Françoise CHAMPION, Vers 
un nouveau christianisme? Introduction 
à la sociologie du christianisme occiden-
tal, Le Cerf, Paris, 1986; Danièle HER-
VIEU-LEGER, Le Pèlerin et le Converti. La 
religion en mouvement, Paris, Flammarion, 
1999; La religion en miettes ou la question 
des sectes, Calmann-Lévy, Paris, 2001; 
Danièle HERVIEU-LEGER et Jean-Paul 
WILLAIME, Sociologies et religion. Ap-
proches classiques, PUF, Paris, 2001; Jean-
Paul WILLAIME, Sociologie des religions, 
PUF, coll. “Que sais-je?”, Paris, 1998.

تجُـمــع الـدراسات السوسيــولوجية 

المعـاصرة على ضرورة دراسـة المعتقد 

الديني، من الناحية الإبستيمولوجية، 

مـن خـارج المعتقـدات الدينيـة، بـل 

من خـارج الدين نفسـه.

التــي  النوعيــة  الطفــرات  هــذه  أمــام 

الاجتماعيــة في ســياق  العلــوم  عرفتهــا 

ــي  ــا ه ــة، م ــرة الديني ــا بالظاه اهتمامه

الحــدود التــي تواجــه هــذه التخصصــات 

في دراســتها للمعتقــد الدينــي؟ هــل يمكن 

أن تحقــق الموضوعيــة وتلتــزم بموضوعها؟ 

دراســة  عــن  الحديــث  يمكــن  كيــف 

خــارج  مــن  للاعتقــاد  إبســتيمولوجية 

ــة  ــد مــع ضرورة احــرام الخصوصي المعتق

ــن؟ ــة للدي التديني

ثانيا: في إبستيمولوجيا الاعتقاد 
الديني:

يتـأســـــس تصــــورنا لإمكــــانية قيـــام 

إبستيـــــمولوجيا للاعتــــــــقاد الديـــــني 

 Epistémologie des croyances(

اثنتـــن؛  قضيتـــن  عـــى   )religieuses

ــة  ــات العلميـ ــت البراديغـ أولً: إذا كانـ
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بـــن  التوفيـــق  محاولـــة  إلى  تســـعى 

ـــي،  ـــع التجريب ـــة والواق ـــات العلمي النظري

فـــإن الخطـــاب الدينـــي يهـــدف بـــدوره 

إلى التوفيـــق بـــن الاعتقـــاد )الواقـــع( 

والمعتقـــد )الوحـــي(. ثانيًـــا: يختلـــف 

الاعتقـــاد في العلـــم عـــن الاعتقـــاد في 

الديـــن، فـــا نعتقـــد في أن اثنـــن في اثنـــن 

تســـاوي أربعـــة، نحـــن نعلـــم )أنهـــا 

»خـــرة«، وقـــدر بســـيط مـــن المعرفـــة( 

ذلـــك؛ ونعتقـــد بأنهـــا ســـتمطر غـــدًا 

ـــد  ـــن( ونعتق ـــن اليق ـــو م ـــذا رأي يخل )ه

ـــاد  ـــه اعتق ـــالم )إن ـــق الع ـــد خل ـــه ق أن الل

ذاتي يخلـــو مـــن اليقـــن الموضوعـــي(. 

ــى  ــف معنـ ــك، يختلـ ــى ذلـ ــاوة عـ وعـ

فعـــل »اعتقـــاد« )Croire( عـــن دلالـــة 

وعـــن  موجـــود«،  اللـــه  أن  »أعتقـــد 

ـــق  ـــي أث ـــى، أنن ـــه«، )بمعن ـــد في الل »أعتق

فيـــه(. إلى جانـــب ذلـــك، نســـمع قـــول 

ـــه  ـــأن الل ـــد ب ـــيحيين »لا أعتق ـــض المس بع

موجـــود بالفعـــل، لكـــن أعتقـــد فيـــه«! 

مـــن الســـخافة هنـــا، أن نتصـــور عـــدم 

الاعتقـــاد في ]وجـــود[ الأشـــباح رغـــم 

ــالي، أو  ــض الليـ ــن بعـ ــاف مـ ــا نخـ كوننـ

ـــرخ  ـــا ن ـــرف بأنن ـــك، نع ـــن ذل ـــل م أفض

ـــراءة  ـــد ق ـــا عن ـــع عيونن ـــاف أو تدم أو نخ

كتـــاب أو مشـــاهدة فيلـــم يحـــي عـــن 

ــة  ــال)))، أي إن الـــروط الاجتماعيـ الخيـ

مختلفـــة  الدينـــي  الخطـــاب  لإنتـــاج 

ـــرة  ـــقية المؤط ـــات النس ـــن البني ـــا ع جذريً

للفعاليـــات العلميـــة.

نتصـــور الإبســتيمولوجيا باعتبارهــا بحثًــا 

عــن المعايــر العقلانية للاعتقــاد الديني أو 

الاعتقــاد في الديــن، ليــس بهدف الكشــف 

عــن صــواب أو خطــأ مــا يعتقــد فيــه 

المــرء، لكــن مــن أجــل مســاءلة الــروط 

الاعتقــاد  لبنــاء  والذاتيــة  الموضوعيــة 

الاجتماعيــة  المعــالم  ورســم  الدينــي، 

ــن  ــن وأنماطــه ب ــة لاختــاف التدي الثقافي

الأديــان المختلفــة؛ بــل وداخــل الديــن 

داخــل  بالإنســان  قـُـذف  لقــد  نفســه. 

ــك  ــة-؛ لذل ــة وجودي ــود -بلغ ــذا الوج ه

تســعى الإنســانية )أفــرادًا وجماعــات( 

إلى تذويــت العــالم، وتشــكيل الأنســاق 

الرمزيــة للحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة 

بالمعتقــد. التشــبث  خــال  مــن 

البحــث  إلى  الإبســتيمولوجيا  تهــدف  لا 

يجــب  التــي  المعياريــة  القواعــد  عــن 

(1)	Charles-Henry Cuin, La sociologie des 
croyances religieuses à ses frontières, Soci-
ologie / 1 (Vol. 4), (2013), (p/ 82).
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احترامهــا في الاعتقــادات، لكنّهــا توجــه 

الإبســتيمي  توصيــف  إلى  اهتمامهــا 

ــإذا  ــه. ف ــت اعتقادات ــا كان ــل مه الفاض

كانــت أخــاق الفضيلــة تصــف مــن هــو 

ــه،  ــت أفعال ــي الفاضــل مهــا كان الأخلاق

تهتــم  الفضيلــة  إبســتيمولوجيا  فــإنّ 

مهــا  الفاضــل  الإبســتيمي  بتوصيــف 

كانــت اعتقاداتــه. تصــر الإبســتيمولوجيا 

ــاد..  ــاق للاعتق ــة أخ ــوم بمثاب ــذا المفه به

وموضــوع الإبســتيمولوجيا ليــس هــذه 

المعياريــة الدوكســاتية بقــدر مــا هــو 

الموقــــف الإبسـتــيـــمولوجي الصحيــح 

هــذه  تقطــع  الإنســـانية.  للشــخصية 

الإبســتيمولوجيا مــع البحــث عــن معايــر 

ــن جــواب لمســألة  ــي وع ــاد الشرع الاعتق

ــالي:  ــؤال الت ــرح الس ــة وتط ــس المعرف أس

ــة أو  ــررة المعلل ــي الم ــا ه ــل اعتقاداتن ه

ــة؟  ــكل ثق ــيئاً ب ــد ش ــن نعتق ــن الذي نح

ــواء))). ــا س ــان ليس فالاثن

ــة  ــتيمولوجيا متداخل ــر بإبس ــق الأم يتعل

المقاربــات  مــن  تنهــل  التخصصــات 

ــادات  ــتيمولوجية الاعتق ــل إبس ــي، ه ــد العلم ــد الواح عب 	(((

الدينيــة ممكنــة؟ قــراءة في فلســفة الديــن التحليليــة، 

مجلــة ألبــاب، العــدد الرابــع، )شــتاء 2015(، )الربــاط، 

.)43 )ص/  المغــرب(، 

السوســيولوجية والســيكولوجية وتتجــاوز 

كونهــا مجــرد »دراســة نقديــة لمبــادئ 

ومناهــج ونتائــج الاعتقــاد«، )الــروط 

الموضوعيــة والعقلانيــة لإنتــاج الاعتقــاد(، 

الثقافيــة  بالــروط  مهتمــة  لتصبــح 

ــاد  ــاء الاعتق ــة والشــخصية لبن والاجتماعي

الدينــي، وبذلــك فهــي تنطلق مــن تحديد 

المــررات والــروط والرهانــات العقلانيــة 

وتفضــل  الاعتقــاد  لإنتــاج  والمنطقيــة 

التركيــز عــى الضــان الأخلاقــي للاعتقــاد.

وذهنيـة  حسـية  ملـكات  لدينـا  أنـه  بمـا 

النابعـة مـن  موثـوق فيهـا، والاعتقـادات 

أعمالهـا موثـوق فيهـا لهـذا السـبب فقط، 

فهـي تشـكل الأسـس التـي عليهـا ترتكـز 

حـس  لدينـا  نفسـه  بالشـكل  عقلانيتنـا. 

إلهـي، وهي ملكة لتوليـد الاعتقادات التي 

تنتـج، في حالـة توفـر الشروط المناسـبة، 

اعتقـادات لا تسـتند على بداهـات أو على 

أخـرى))). اعتقـادات 

ـــاد  ـــى أن الاعتق ـــرة ع ـــذه الفكـ ـــدل هـ تـ

ـــوده  ـــه وفي وج ـــاد في الل ـــي والاعتقـ الدين

(2)	Alvin Plantinga, Warranted Christian Belief 
(Oxford: Oxford University Press, (2000), 
(p/ 172-173).
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ـــاني أو  ـــر عق ـــاج إلى تبري ـــة ولا تحت عفوي

حتـــى إبســـتيمولوجيا: 

»لمــاذا يجــب أن يكــون هنــاك حجــة 

جيــدة عــن وجــود اللــه لــي يكــون 

ــا؟  ــولً حقًّ ــا مقب ــه عقلانيًّ ــاد في الل الاعتق

فقبــل كل شيء، لا أحــد يفكــر في وجــوب 

وجــود  لصالــح  جيــدة  حجــة  وجــود 

المــاضي حتــى يكــون الاعتقــاد في المــاضي 

ــت  ــد تناول ــي ق ــاد أننّ ــا، أو للاعتق عقلانيًّ

فطــوري هــذا الصبــاح«))).

إن الحاجــة إلى إبســتيمولوجيا للاعتقــاد 

ــان-  ــن الأدي ــن وب ــل الدي ــي -داخ الدين

راجعــة إلى كــون العــالم أو العــوالم الدينية 

تتســم بالتركيــب والانفــات، والمعتقــدات 

ــات  ــرورة إلى قناع ــل بال ــة لا تحي الديني

عنهــا  تدافــع  اجتماعيــة-  رؤى  -أو 

ــون  ــراد معين ــة أو أف ــات اجتماعي تنظي

فقــط؛ بــل تتضمــن رهانــات أيديولوجيــة، 

ــة...  ــية، اقتصادي سياس

ــا؛ إن  ــا معينً ــا وثقافيً ــا حضاريً ــا إرثً وأيضً

التنظيــات  تنُتــج أو تصَنــع  النبــوة لا 

(1)	 Ibid.(p/ 173).

الدينيــة والاجتماعيــة، بــل تصنــع الثقافــة 

ــانية))). ــارة الإنس والحض

إن كل عـــالم ديني يتمســـك بمؤسســـيه 

ويخلـــق عالماً جديـــدًا مـــن العلامات، 

تخَضع لمختلف أنواع التفســـر والتأويل، 

مختلف  نفســـه  الوقـــت  في  وتخُضـــع 

الأنظــــمة الاجتـــــاعية المؤسســــاتية 

بهذا  أنتجتهـــا))).   التـــي  والاجتماعيـــة 

المعنـــى، تصبـــح المعتقـــدات الدينيـــة 

الاجتماعية  بالروابط  بالـــرورة،  مقترنة، 

التـــي يخلقها الدين في الزمـــان والمكان، 

المختلفـــة  الأشـــكال  وتغـــر  وانتقـــال 

مـــن التضامـــن والانتماء التـــي تخلقها 

انظر: 	(((
Jean-Paul WILLAIME, La construction des 

liens socio-religieux: essai de typologie à 
partir des modes de médiation du charisme, 
in Yves LAMBERT, Guy MICHELAT et Al-
bert PIETTE (dir.), Le religieux des socio-
logues. Trajectoires personnelles et débats 
scientifiques, L’Harmattan, Paris, (1997), 
(p/ 97-108).

يمكــن أن نذَُّكــر هنــا بالقــوة والســلطة التــي امتلكتهــا  	(((

ــة خاصــة- عــى المســتوى  الكنيســة المســيحية -الكاثوليكي

ــى  ــل حت ــافي، ب ــادي والثق ــياسي والاقتص ــي والس الاجتماع

عــى المســتوى العلمــي أيضًــا. أمــا بالنســبة إلى العــالم 

العــربي، وفي ظــل غيــاب مؤسســات دينيــة منظمــة، فيمكــن 

أن نشــر إلى دور الزاويــة في تاريــخ بعــض الــدول - خاصــة 

ــرب. المغ
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ذاتها)))  حـــد  في  الدينيـــة  المعتقـــدات 

سوسـيولوجـيا  تسـعفــــنا  )العقيــــدة(. 

كـــون  لفهـــم  الدينيـــة)))  المعتقـــدات 

الـــروط الاجتماعيـــة لإنتـــاج نظـــام 

المؤانســـة الدينية قـــد لا ترتبط في كثير 

من الأحيان بالتعاليم العقدية الرســـمية 

النظـــام  يرتبـــط  الموحـــدة.  أو حتـــى 

الديــــن  لإنتــــاج  والثقافي  الاجتماعـــي 

)الفاعلين،  بثلاثــــة مســــتويات مركزية 

أولً:  والأيديولوجيـــات(؛  والتنظيـــات 

الذهنية  بالبنية  الدينيـــة  الشرعية  علاقة 

للأفـــراد والجماعـــات المعتقِـــدة. ثانيًا: 

ســـلطوي  لنظام  نفســـه  الدين  إنتـــاج 

وتراتبي يمتد في الزمـــان والمكان. وأخيراً: 

غالبًـــا ما شـــكل الدين مصـــدر اختلاف 

الإنســـانية من منطق  المجتمعـــات  بين 

المحددة  الموضوعيـــة  الـــروط  طبيعة 

هنــا نشــر إلى كــون العلــوم الاجتماعيــة، مــن حيــث  	(((

مقاربتهــا للتديــن كممارســة وإنتــاج اجتماعــي داخــل 

ــات  ــراد والجماع ــه الأف ــد في ــا يعتق ــدرس كل م ــال، ت المج

ســواء مــا ينتمــي منهــا إلى الديــن الرســمي أو غــر الرســمي 

)كل مــا يعتقــد فيــه الأفــراد فهــو دينــي -بالنســبة إلى 

العلــوم الاجتماعيــة- ســواء انــدرج ضمــن المعتقــد أو 

عارضــه(.

ــيولوجيا  ــن أو سوس ــيولوجيا الدي ــي، سوس ــد الإدري محم 	(((

الحــوار المتداخــل  الدينيــة؟ نحــو تجديــد  المعتقــدات 

التخصصــات بــن العلــوم الاجتماعيــة في دراســة الظاهــرة 

ــابق). ــع س ــاصرة، )مرج ــة المع الديني

المقدســـة والتوظيفات  النصـــوص  لفهم 

مـــن  تجردهـــا  التـــي  الأيديولوجيـــة 

قدســـيتها عـــر الزمن. 

قــد يتصور المــرء أن مثل هــذه التصنيفات 

مجــرد مجــازات تناشــد التجريــد الرمــزي. 

لكــن الأمــر ليــس كذلــك؛ فــا يمكــن لأي 

مســيحي أن يوافــق عــى كــون قيــام 

المســيح مجــرد اســتعارة. إن قيــام المســيح 

هــو جوهــر الإيمــان المســيحي. ولكــن 

ــن  ــوث م ــد المبع ــن«- جس ــا »لك -ودائمً

ــب  ــد حس ــده الخال ــد جس ــوت لم يع الم

ــارة عــن  ــه عب ــس: إن ــس بول ــر القدي تعب

»الهيئــة الخارجيــة« الخالــدة والأبديــة. في 

ــة  ــة ناجح ــدات الديني ــع، إن المعتق الواق

ا في كثــر مــن الحــالات، رغــم زيفهــا  جــدًّ

الواضــح، فقــد أتثبــت التجربــة أنــه لا 

يوجــد شيء بعــد المــوت، أو أن اللــه غــر 

ــاك الكثــر مــن  موجــود! ومــع ذلــك، هن

ــة،  ــر صحيح ــا غ ــر أنه ــدات ظاه المعتق

لكــن مــع ذلــك نؤيدهــا بشــكل عفــوي))). 

ــوم  ــوء مفه ــر في ض ــم الأم ــن أن نفه يمك

 La Rationalité( ،»ــة ــة المعرفي »العقلاني

cognitive( الــذي اقترحه السوســيولوجي 

(3)	Charles-Henry Cuin, op. cit., p. 84.
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 Raymond( ،)ــودون ــون ب ــي )ريم الفرن

الاعـتـقــــاد في  لــتـفـســــر   )Boudon

المعتقــدات الهشــة أو حتــى الخاطئــة، 

ــا  ــاد فيه ــم تشــاركها أو الاعتق ــي لا يت الت

واســع،  نطــاق  عــى  ذاتهــا-  حــد  -في 

بــن  أو  نفســه  الديــن  ضمــن  ســواء 

ــان المختلفــة: إنهــا تؤســس لمعــارف  الأدي

ــافي أو  ــو ثق ــا ه ــاوز كل م عقلانيــة تتج

عاطفــي ولا يمكننــا الاســتغناء عنهــا أو 

المحــدودة  المعــارف  ظــل  تجاوزهــا في 

ــل  ــح الجه ــات)))، ويصب ــراد والجماع للأف

المعتقِــد  بــه  يؤمــن  الــذي  بالمعتقَــد 

ــد! ــذا المعتقَ ــاد في ه ــوة للاعتق ــه ق نفس

الزاويــة  هــذه  مــن  ننظــر  أن  يمكــن 

مقترحــات  أنهــا  عــى  المعتقــدات  إلى 

ــة،  ــانٍ مختلف ــرية ذات دلالات ومع تفس

حول هذا المشروع الإبستيمولوجي، انظر: 	(((
-Raymond Boudon, Raison, bonnes raisons, 

Paris, Puf, (2003).
-Raymond Boudon, Le Sens des valeurs, Paris, 

Puf, (1999a).
-Raymond Boudon, Les formes élémentaires 

de la vie religieuse: une théorie toujours vi-
vante, L’Année sociologique,49 (1) (1999b), 
(pp/ 149-198).

-Raymond Boudon, L’Art de se persuader - des 
idées fausses, fragiles ou douteuses, Paris, 
Fayard, (1990).

مفتــوح«؛  البــاب  »إن  أقــول:  فعندمــا 

البــاب  أقــول شــيئاً غــر أن  فإننــي لا 

ــاة  ــاك حي ــول: »هن ــا أق ــوح؛ وعندم مفت

بعــد المــوت« فــإن الأمــر يعنــي شــيئاً غــر 

الــذي تقولــه العبــارة التــي اســتخدمتها))).

ثالثًا: نحو إبستيمولوجيا لعلوم 
اجتماع الأديان والتدين في العالم 

العربي:

ــة  ــة والثقافي ــرات الاجتماعي في ظــل الطف

يعيشــها  التــي  الكونيــة  والسياســية 

ــة(، هــل  ــدول العربي ــالم )وبخاصــة ال الع

ــان،  نحــن بحاجــة إلى سوســيولوجيا للأدي

الدينيــة،  للاعتقــادات  وإبســتيمولوجيا 

مكنونــات  عــن  الكشــف  أجــل  مــن 

المعتقــدات الدينيــة، وربطهــا بالمســتويات 

الاجتماعيــة والثقافيــة لمعيشــة الأفــراد 

طبيعــة  تحديــد  ثــم  والجماعــات، 

العلاقــة التــي تربــط الاعتقــادات الدينيــة 

بالممـارســـات السـيـــاسية مــن جـهـــة، 

ــة أخــرى؟ ــة مــن جه ــات العلمي والفعالي

ــيولوجيا  ــن أو سوس ــيولوجيا الدي ــي، سوس ــد الإدري محم 	(((

المتداخــل  الحــوار  تجديــد  نحــو  الدينيــة؟  المعتقــدات 

ــة في دراســة الظاهــرة  ــوم الاجتماعي ــن العل التخصصــات ب

ــاصرة، )مرجــع ســابق). الدينيــة المع
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إبســتيمولوجية،  نظــر  وجهــة  مــن 

واســتدماج  تلقــي  طبيعــة  ســياق  وفي 

العمــوم للمعرفــة العالمــة، يجــب تجــاوز 

الخصومــة الحاصلــة بــن العلــاء )خاصــة 

المشــتغلين  والفلاســفة  الاجتماعيــن( 

وبــن  والمعتقــدات،  الأديــان  حقــل  في 

المعتقديــن أنفســهم، مــن منطلــق أن 

ــث  ــي البح ــي ه ــم الاجتماع ــة العل مهم

في أشــكال التديــن وليــس الديــن نفســه، 

فالقواعــد الخلقيــة يمكــن أن تتنصــل مــن 

ــاق  ــال، ولأنّ الأخ ــاشر للأفع ــي المب الوع

ليســت محتــوى الوعــي، بــل هــي وقائــع 

ــرفَ إلاّ  ــن أن تعُ ــا لا يمك ــة؛ فإنهّ اجتماعي

عــر ملاحظــة الأفعــال. وإنـّـه مــن الغلــط 

ــا دون عقــد  ــور عليه ــد المــرء العث أن يري

الصلــة مــع المنظومــات الاجتماعيــة، بــل 

عــى العكــس مــن ذلــك »يوجــد العديــد 

مــن المنظومــات الأخلاقيــة بقــدر مــا 

يوجــد مــن أنمــاط المجتمــع، وأخــاق 

ــا  ــاق مثله ــي أخ ــا ه ــات الدني المجتمع

ــات  ــد في المجتمع ــي توج ــك الت ــل تل مث

المتطــوّرة«))).

ــن، ترجمــة  ــر، مدخــل إلى فلســفة الدي ــد كول هانــس صان 	(((

ــا  ــون ب ــاب )مؤسســة مؤمن ــة ألب فتحــي المســكيني، مجل

ــف  ــث، )صي ــدد الثال ــاث(، الع ــات والأبح ــدود للدراس ح

.)98 )ص/   ،)2014

لا يمكــن تحليــل الظاهــرة الدينيــة، ســواء 

مــن قبــل العلــوم الاجتماعيــة أو العلــوم 

الدينيــة، بمعــزل عــن شــموليتها وتركيبهــا؛ 

فالديــن هــو في ذاتــه مــن حيــث المبــدأ، 

يــزال غــر  وإنْ كان ذلــك في مقــام لا 

موضّــح بعــد، إنّــا يحتــوي عــى العنــاصر 

تنفصــل  لكونهــا  أنتجــت؛  قــد  التــي 

ــض  ــا البع ــع بعضه ــط م ــدّد وتتراب وتتح

ــرات  ــات والتمظه ــآلاف الطــرق والتجلي ب

لذلــك  الجماعيــة))).  للحيــاة  المختلفــة 

الديــن،  خــارج  مــن  الديــن  فدراســة 

ــي  ــة، ه ــوم الاجتماعي ــور العل ــن منظ م

الوقــوف  تســتلزم  دراســة  بالــرورة 

عنــد المنطلقــات والأبعــاد الاجتماعيــة 

والثقافيــة والسياســية وحتــى الاقتصاديــة 

الــرط  عــن  التغافــل  دون  للظاهــرة، 

لعمــل  والانعــكاسي  الإبســتيمولوجي 

يفــرض ضرورة وضــع  الــذي  الباحــث، 

الــذات بــن قوســن، بالرغــم مــن صعوبــة 

ذلــك، والحــرص عــى مســاءلة الــذات إزاء 

ــتطاع الباحــث  الموضــوع: إلى أي حــد اس

دراســة المعتقــد مــن خــارج المعتقــد دون 

أن يجــرد الديــن نفســه مــن خصوصياتــه 

(2)	Emile Durkheim, Journal Sociologique. 
Paris, (1969), (p/ 138).
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ــث  ــة والبح ــى الدق ــا ع ــة )حرصً العقدي

عــن الخفــي(، وأيضًــا إلى أي حــد اســتطاع 

الفعاليــة  خصوصيــة  عــى  الحفــاظ 

ــن الممارســة  ــة نفســها )عــدم تدي العلمي

والمعرفــة العلميــة(.

يتــم  وحينــا  الأحيــان،  مــن  كثــر  في 

اجتــاع  وعلــاء  الفلاســفة  اســتدعاء 

الأديــان )ســواء في مؤسســات أو نــدوات، 

-داخــل  مجــات...(  أو  مؤتمــرات،  أو 

والأكاديمــي-  العلمــي  المجــال  وخــارج 

البحثيــة  وتجاربهــم  أعمالهــم  لعــرض 

ــا  ــم دائمً ــتغالهم، يت ــال اش ــوص مج بخص

مــن  والجــدوى  الغايــة  ســؤال  طــرح 

وجودهــم: مــا القيمــة المضافــة التــي 

ســيقدمونها، ومــا مصلحــة الديــن )خاصة 

العلــوم الدينيــة( مــن ذلــك؟ إن هــذه 

الظاهــرة غــر مقترنــة بعالمنــا العــربي 

ــى  ــالم، وع ــل دول الع ــا بمجم ــط وإنم فق

ــا  ــا. غالبً ــرة له ــات المؤط ــاف الديان اخت

مــا يتــم ربــط البحــث في الديــن مــن 

خــارج العلــوم الدينيــة بكونــه ضربـًـا مــن 

ضروب المــس بالمعتقــد نفســه )ولــو ليــس 

دائمـًـا(، وتلــك قضيــة يتحمــل فيهــا علــاء 

ــزءًا  ــن ج ــفة الدي ــن وفلاس ــاع الدي اجت

كبــراً مــن المســؤولية، مــن منطلــق: أنهــم 

الدينيــة  معتقداتهــم  بــن  يفصلــون  لا 

)إســامية / مســيحية؛ شــيعية / ســنية...( 

والفعاليــة العلميــة، وهــو مــا قــد يظهــر 

مــن خــال دفاعهــم أو انتقادهــم لأفــكار 

ــة  ــون الممارس ــم يورط ــا أنه ــة، وإم معين

العلميــة في قضايــا أخرويــة لا تدخــل 

ضمــن حقــل اهتمامهــا، وإمــا أنهــم لا 

إبســتيمولوجية  بانعكاســية  يلتزمــون 

دراســة  مقولــة  عــن  وتدافــع  تنتــر 

الديــن  خــارج  مــن  والمعتقــد  الديــن 

نفســه؛ أي إن العلــوم الاجتماعيــة تقــارب 

الديــن مــن حيــث هــو تديــن وممارســات 

ولا  وثقافيــة...  اجتماعيــة  وســلوكات 

ــث  ــن حي ــن م ــة الدي ــن دراس ــث ع تبح

ــد. ــو معتق ه

ســيكون مــن الــروري التعامــل مــع 

قضايــا تلقــي علــوم اجتــاع الأديــان، 

والطريقــة التــي يعامــل ويتعامــل بهــا 

الديــن،  )رجــال  المختلفــون  الفاعلــون 

الساســة، والإعــام...( مــع هــذه العلــوم، 

وأيضًــا كيــف يتعامــل المشــتغلون؟ في 

هــذا الحقــل مــع طبيعــة مواضيعهــم؛ أي 

إننــا في حاجــة، أولً، إلى إبســتيمولوجيا 
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للعلــم )الانعكاســية الذاتيــة للباحثــن 

للعلــم  سوســيولوجيا  وإلى  والعلــاء(، 

)كيــف ينظــر اجتماعيًــا، ومؤسســيًا إلى 

ــم إلى إبســتيمولوجيا للاعتقــاد  ــم(، ث العل

ــف نجــدد  ــربي )كي ــالم الع ــي في الع الدين

العلــوم  بــن  الإبســتيمولوجي  الحــوار 

والتخصصــات الفاعلــة في دراســة الظاهرة 

التدينيــة(. 

ــاع  ــن إرج ــفية، يمك ــة الفلس ــن الناحي م

ــها  ــت تعيش ــي أضح ــة الت ــذه القطيع ه

عــن  )فضــاً  العلميــة«،  »جماعاتنــا 

ــن،  ــي للتدي ــد العلم ــن البع ــوم(، ب العم

إغفــال  إلى  للديــن،  التاريخــي  والبعــد 

كــون الديــن مقولــةً تنــدرج في إطــار 

ــى  ــد أضح ــة))). لق ــل الذاتي ــة التمثّ ملك

وأضحــى  بالــرورة،  كونيًــا  الديــن 

المهتمــون بدراســة المعتقــد يتجــاوزون 

أو  ملاحظــن،  مجــرد  كونهــم  مقولــة 

عليهــم التصديــق بأنهــم ملاحظــون، مــن 

ــن  ــوم الدي ــن عل ــل ب ــق أن التكام منطل

وعلــوم الأديــان ضرورة لا غنــى عنهــا 

انظر: 	(((
Jonathan Z. Smith, Religion, Religions, Reli-

gious. In: M. C. Taylor (Hg.), Critical Terms 
for Religious Studies, Chicago,(1998), (p/ 
269-284).

لتجــاوز كل منزلقــات التعصــب والتطــرف 

)باســم الديــن( أو »ازدراء الأديــان )باســم 

العلــم(«. 

بشــكل عــام، يبــدو أن العلــوم الاجتماعيــة 

ــها  ــة نفس ــى موقع ــد ع ــادرة بع ــر ق غ

ــن(، ]بخاصــة أمــام العمــوم[،  أمــام )الدي

وتحديــد المســافة بــن العلمــي والــذاتي في 

مقاربــة الممارســات التدينية، بســبب عدم 

تطويــر اســراتيجيات علميــة ونقديــة، 

ليــس لمســاءلة الظاهــرة نفســها فحســب؛ 

ــا.  ــة أيضً ــة العلمي ــاءلة الممارس ــا لمس وإنم

ــياق  ــة في الس ــل )بخاص ــن العم ــدَّ م لا ب

ــاوز المنظــور  ــى تج ــي المتحــول( ع العالم

الكلاســيكي للاعتقاد المســتقل عــن محتوى 

المعتقــد، وثبــات واســتقرارية الاعتقــاد 

وأيضًــا  الاعتقــاد(،  ثبــات  مقابــل  )في 

اســتمراره(.  )وليــس  الاعتقــاد  انتقــال 

الماكروسوســيولوجي  النســق  يعــد  لم 

كفايــة  ناجعًــا  الدينيــة(  )المؤسســات 

ــب  ــد والمرك ــع المعق ــن الطاب ــف ع للكش

للظاهــرة التدينيــة في ســياق المجتمعــات 

ظــل  في   ،)En mutation( المتحولــة 

تركيــز العلــوم المجــاورة عــى المعيــش 

كســند للباحــث مــن أجــل الكشــف عــن 
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ــة  ــة المتحكم ــة والكوني ــن المحلياني القوان

في تسلســل وتركيــب الظواهــر الإنســانية 

والاجتماعيــة. إذا كان نــزوع الأفــراد نحــو 

ــة  ــا، فــإن المعتقــدات الديني التديــن كونيً

ــي،  ــاد الدين ــة الاعتق ــة؛ أي كوني محلياني

ــي. ــد الدين ــة المعتق ومحلياني

إن العلــوم الاجتماعية، في ســياق اللاتكافؤ 

العالمــي، أضحــت مدعــوة إلى المشــاركة في 

ــن  ــد التدي ــر ونق ــار وتطوي ــة، واختب تنمي

العمومــي، في إطــار مســعى تقديم معرفة 

ــتقبل  ــع ومس ــول واق ــة ح ــة ملتزم علمي

الظاهــرة الدينيــة، ومــن أجــل تعزيــز 

قيــم التســامح والعدالــة والمســاواة ونبــذ 

العنــف والكراهيــة والتعصــب الدينــي. لم 

ــن  ــدث ع ــاصر نتح ــياق المع ــد في الس نع

ــان«  ــن »أدي ــل ع ــن« )religion(، ب »دي

)Des religions(، ولا عــن حقيقــة دينيــة 

واحــدة، بــل حقائــق متعــددة ومختلفــة 

ــن  ــل الدي ــى داخ ــة حت ــا متصارع وأحيانً

نفســه أو بــن مختلــف الأديــان.

المهــم، إن نحــن  لذلــك ســيكون مــن 

أردنــا ربــط العلــوم الاجتماعيــة بتحــولات 

الحقــل الدينــي العــربي المعــاصر، التفكــر 

في كــون وجــود سوســيولوجيا )وعلــوم 

وجــود  في  تتمثــل  متقدمــة  اجتــاع( 

نســق، أو أكــر مــن نســق نظــري، يتســم 

ــي  ــاصر الت ــن العن ــاق ب ــا بالاتس كل منه

يتكــون منهــا، وهــذا ما يســمى بالاتســاق 

موضوعيًــا  تفســراً  ويفــر  الداخــي، 

عــى  الاجتماعيــة،  والوقائــع  الظواهــر 

ــا يمكــن أن يســمى  ــر م هــذا النحــو يوف

الاتســاق الخارجــي؛ وهــذا يعنــي أن لــكل 

جهــد في السوســيولوجيا وظيفتــن: الأولى 

وظيفــة علميــة، تتمثــل في إرســاء قواعــد 

العلــم والعمــل عــى تقدمــه، وتوفــر 

الاجتماعــي،  للواقــع  موضوعــي  فهــم 

اجتماعيــة  وظيفــة  الثانيــة  والوظيفــة 

تتحقــق بالإســهام في رفــع وعــي الإنســان 

والكــون،  والعــالم  وبمجتمعــه  بنفســه 

ينفصــل  ولا  معــه)))،  تعاملــه  وترشــيد 

ــان.  ــذا الره ــن ه ــي ع ــل الدين الحق

يمكــن أن نعتــر أن جوهــر المشــكل كامــن 

اجتــاع  لعلــوم  التأســيس  محاولــة  في 

ــاع  ــم الاجت ــة لعل ــة الراهن ــازي، الأزم ــزت حج ــد ع حم 	(((

نحــو  ]وآخــرون[،  عــزت  محمــد  في:  العــربي،  بالوطــن 

ــة  ــم الاجتــاع والمشــكلات العربي ــم اجتــاع عــربي: عل عل

العربيــة.  الوحــدة  دراســات  مركــز  بــروت:  الراهنــة، 

)سلســلة كتــب المســتقبل العــربي - 7(، )1986(، )ص/ 13(.
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لذلــك ســيكون مــن المهــم، إن نحــن 

الاجتماعيــة  العلــوم  ربــط  أردنــا 

بتحــولات الحقــل الدينــي العــربي 

المعــاصر، التفكــر في كــون وجــود 

اجتــاع(  )وعلــوم  سوســيولوجيا 

متقدمــة تتمثــل في وجــود نســق، أو 

ــري. ــق نظ ــن نس ــر م أك

ــة( في  ــامية )محلياني ــة وإس ــان عربي أدي

أديــان غربيــة  اجتــاع  مقابــل علــوم 

الحديــث عــن المركــز في  )كونيــة(. إن 

أو  التميــز  الهامــش، ومحاولــة  مقابــل 

الاختــاف )الحــق العــربي في الاختــاف 

مــن  والإبســتيمولوجي  السوســيولوجي 

منطلــق الاختــاف العقــدي( لا يمكــن أن 

يكــون ذا جــدوى عمليــة أو حتــى علميــة 

ــدلً مــن  في ســياق اللاتكافــؤ العالمــي، وب

ذلــك، يمكــن التفكــر في إمكانيــة تأســيس 

وخاصــة(  )عامــة  اجتماعيــة  علــوم 

مترابطــة ومتداخلــة تأخــذ بعــن الاعتبــار 

الخصوصيــات )القوميــة( في إطــار معرفــة 

كونية متعددة الثقافات. 

الـتركــــيز  يـجـــب  ذلــك  ولتحـقـــيق 

ــى  ــة ع ــاع قائم ــوم اجت ــاج عل ــى إنت ع

النقــد مــا بعــد الكولونيــالي والناقــض 

للاسـتـعـــار الـــذي طـــال المـركـزيـــة 

الأوروبيــة، بوصــف تلــك المقاربــة طريقًــا 

أفضــل لفهــم حــاضر كــوني نتقاســمه.

الانشـغال المركـزي بسوسـيولوحيا مترابطة 

هـو إعــادة التفـــكير في علــم الاجتامع 

الانتــزاع والاسـتعمار  تـواريـــخ  بوضـــع 

والاستـعـبــاد والتمـلــك في قلـــب علـم 

الاجتامع التاريخـي والاختصـاص عامّة. في 

تأسـيس »الكـوني الكولونيـالي« أنـا أحاجج 

بـأن ليـس بمقدورنـا، مـن دون فهـم دلالة 

الحـاضر  ومعالجـة  فهـم  الاجتامع،  علـم 

مـا بعـد الكولــونيالي والناقض للاسـتعمار 

ذاك الـذي يفترض فيـه أن يكـون حقـل 

في  النقـدي  الكـوني«  الاجتامع  »علـم 

تمـام معنـاه))). يـجــب أن يـرافـــق هـذا 

المطمـع بالنقـد الانعـكاسي للعلـم نفسـه، 

الإبسـتيمولوجية  الأصـول  إلى  بالعـودة 

الشرط  بغيـة ضامن  والمحليـة،  الكونيـة 

جهـة،  مـن  العلـم  لاسـتمرار  الموضوعـي 

واستدمــاجــه في البنـيــات الموضـوعـيـة 

كام البنيـات الذهنيـة مـن جهـة أخـرى.

(1)	Gurminder K. Bhambra, Global Sociology 
in Question, Global Dialogue, VOL. 5/ 2, 
(JUNE, 2015), (p/ 08).
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ــاصر، لم  ــتيمولوجي مع ــور إبس ــن منظ م

ــزرًا  ــة ج ــارف العلمي ــوم والمع ــد العل تع

فيــا  التداخــل  بــل أضحــى  معزولــة، 

ــة  ــر الممارســة العلمي ــا جوهــر تطوي بينه

الدينيــة  الظاهــرة  أن  وبمــا  نفســها. 

متعــددة المنطلقــات ومتشــابكة الأبعــاد؛ 

الملتزمــة  العلميــة  الجماعــات  فــإن 

مدعــوة إلى تحقيــق هــذا الرهــان بتطويــر 

انعكاســية إبســتيمولوجية منفتحــة عــى 

الحــاضر والمســتقبل. ليس هنــاك صراع أو 

تضــاد، ولــن يكــون، بــن العلــوم الدينيــة 

والعلــوم الاجتماعيــة، مــن منطلــق تكامل 

ورهاناتهــا  وأهدافهــا  منطلقاتهــا 

في  ورغبتهــا  والمجتمعيــة،  العلميــة 

تســخير المعرفــة لتغيــر المجتمــع والحيــاة 

الإنســانية. ولــن يتحقــق هــذا الرهــان 

الملتــزم في ســياقنا العــربي دون الأخذ بعين 

الاعتبــار منطــق التخصــص مــن جهــة، 

فيــا يتعلــق بالموضــوع، ومنطــق التكامل 

مــن جهــة أخــرى، فيــا يتعلــق بالعــودة 

المنهجيــة والإبســتيمولوجية والانعكاســية.

إشراك  ضرورة  عــى  تشــديدنا  يبنــع 

ــل  ــل تحلي ــة في مسلس ــوم الاجتماعي العل

البنيــات والأشــكال الموضوعيــة للمجتمــع 

ــن  ــط ب ــا أن نرب ــه يمكنن ــق أن ــن منطل م

التحــول الجوهــري في طبيعــة العلاقــة 

ــي  ــالم الاجتماع ــيولوجيا والع ــن السوس ب

الإبســتيمولوجي  والنســق  جهــة،  مــن 

ــن  ــي م ــل الدين ــة، والحق ــة ثاني ــن جه م

جهــة ثالثــة، بتحــولات النظــام الاقتصــادي 

العالمي الجديد؛ إذ لا يمكن للسوسيولوجيا 

أن تحــد مــن التزاماتهــا نحــو العمــوم 

المحــي أو الوطنــي، لكــن يجــب أن نقلــق 

ــدني. ــع الم ــي للمجتم ــاد عالم ــأن اتح بش

وعــاوة عــى ذلــك، فــإن الموجــة الثالثــة 

منطــق  تتبنــى  السوســيولوجيا  مــن 

خلافـًـا  والمختلفــة؛  المندمجــة  العلــوم 

لمنطــق العلــم المنغلــق في القــرن التاســع 

العلــم الأكاديمــي ذي  عــر، أو حتــى 

الــذي ظهــر خــال  الســياسي  المنحــى 

القــرن العشريــن، وتســعى إلى الجمــع 

ــم  ــن الصرامــة العلميــة وتطويــر القي ب

ــم  ــا لا نناضــل مــن أجــل عل ــة. إنن البديل

نموذجــي واحــد، بــل مــن أجــل تخصصات 

ــددة،  ــة متع ــج بحثي ــع برام ــة م متقاطع

اســتنادًا إلى قيــم الجماهــر المختلفــة، 

ــذ  ــيولوجية تأخ ــورات سوس ــر تص وتطوي

وتناقضــات  المفارقــات  الاعتبــار  بعــن 
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أســميه  مــا  التخصصــات. هــذا  هــذه 

ــذي  ــم ال ــو العل ــكاسي، وه ــم الانع بالعل

لا يخــى مســاءلة قيمــه الأساســية، أو 

ــاً  ــا، ويظــل عل ــا عنه ــر علنً ــى التعب حت

رغــم كل شيء))): علــوم منفتحــة عــى 

المســتقبل، ومســائلة باســتمرار لذاتهــا، 

ولمنطلقاتهــا ولرهاناتهــا داخــل المجتمــع. 

ــة  ــة »الجماع ــك دون تنمي ــأتى ذل ــن يت ل

العلميــة« وخاصــة »الدينيــة« منهــا.

خاتمة:

ــث عــن  ــاً الحدي ــا، هــل يمكــن فع ختامً

ــي؟ يمكــن  ــاد الدين إبســتيمولوجيا للاعتق

وفــق  الســؤال  عــى هــذا  نجيــب  أن 

وســؤال  الاختيــار،  ســؤال  مؤشريــن: 

ــث عــن  ــار الحدي ــعَ اختي ــة. أولً: نبََ الغاي

مــن  الدينــي  للاعتقــاد  إبســتيمولوجيا 

رؤيــة نقديــة تهــدف إلى الفصــل بــن 

دراســة المعتقــد الدينــي ضمــن حقــل 

الاعتقــاد  ودراســة  الدينيــة،  العلــوم 

التدينــي مــن طــرف العلــوم الاجتماعيــة. 

أهميــة  إلى  الإشــارة  إلى  هدفنــا  ثانيًــا: 

(1)	Michael Burawoy, the future of sociology, 
Epilogue in Robert Brym (ed.), New Socie-
ty, Nelson, (2013), (p/ 525).

والمتعــددة  المتداخلــة  المقاربــات 

ــة  ــرة الديني ــة الظاه ــات لدراس التخصص

للوعــي  منهجــي  كمدخــل  المعــاصرة 

بــرورة إبســتيمولوجيا الاعتقــاد الدينــي 

مــن جهــة، وفعاليتهــا العلميــة مــن جهــة 

أخــرى. أمــا مــا يتعلــق بالغايــة، ففــي ظل 

تعــدد وتعــارض واختــاف المعتقــدات 

أبعادهــا  تشــابك  وأيضًــا  الدينيــة، 

ــع  ــة، يجــب القطــع م ــة والوجودي الديني

كل التوجهــات التــي تنتــج »اعتقــادًا«، 

)DOXA( داخــل الأوســاط الأكاديميــة 

بــأن العلــوم الاجتماعيــة غــر قــادرة عــى 

فهــم وتفســر الطفــرات النوعيــة لظاهــرة 

التديــن المعــاصرة. 

يتعلــق الأمــر هنــا بدعــوة نقديــة إلى 

تعزيــز المناهــج الإبســتيمولوجيا في اتجــاه 

والحــرص  التدينيــة  الظاهــرة  دراســة 

ــاع  ــوم اجت ــي لعل ــى التأســيس العلم ع

الديــن  خــارج  مــن  والديــن  الأديــان 

ومــن خــارج المعتقــد نفســه، قوامهــا 

الموضوعيــة وهدفهــا العــودة إلى الأصــول 

الظاهــرة  دراســة  في  السوســيولوجية 

عــن  والكشــف  المعــاصرة  التدينيــة 

وتركيبهــا.  تعقدهــا 
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